
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا  محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
      قال الله تبارك وتعالى: {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا}(الأحزاب:72).

 
وقالت سيدتنا الزهراء عليها السلام لأمير المؤمنين عليه السلام: ‹‹يا بن العم، ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتني؟››، فقال عليه السلام: ‹‹معاذَ الله، أنتِ أعلمُ بالله وأَبرُ وأَتقى وأَكرمُ وأَشدُ خوفاً من الله أن أُوبِخَكِ بمخالفتي››.

---------------
أهمية الأمانة في الروايات.

       الأمانة والخيانة مفهومان من المفاهيم التي لهما صلة وثيقة بحياة الإنسان العامة، وهي درس عملي في حياة الصديقة الزهراء عليها السلام، وهما من المفاهيم التي أُكد عليهما في الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله أئمة أهل البيت عليهم السلام، قال إمامنا زين العابدين عليه السلام: ‹‹عليكم بأداء الأمانة، فلو أنَّ قاتل الحسين بن علي عليه السلام ائتمنني على السيف الذي قتله به لأَديتهُ إليه››، وورد عن إمامنا الصادق عليه السلام موصياً لأحد أصحابه: ‹‹من ائتمنك بأمانة فأدها إليه، ومن خانك فلا تخُنه››.

أقسام الأمانة.

     هناك أقسام عدة للأمانة أهمها ثلاثة:  

الأول : الأمانة على المال، كالوديعة الشائعة بين الناس، فيعطي شخص لآخر مالاً ليبقى عنده أمانةً، يسترجعها منه بعد فترة زمانية.

الثاني : الأمانة على العرض من قِبل المرأة تجاه الأسرة والزوج، فهي مؤتمنة على عرضها.

الثالث: الأمانة على أسرار الناس، فقد ورد ‹‹المجالس بالأمانات››.

حالات جواز إفشاء السر.

 
فإذا جلس الإنسان بين أناس يتحدثون فلا يجوز له أن يفشي أسرار ذلك المجلس إلا في حالات ثلاث:  


الأولى: أن يسمع القوم يتناجون ويُسر بعضهم للبعض الآخر بالخيانة تجاه الآخرين كالاتفاق على سرقة. 

الثاني: أن يُسِرَّ بعضهم إلى بعض الخيانة في دم. 

الثالث: الخيانة في العرض. 

ففي هذه الحالات الثلاث أجاز الفقهاء أن يُفشى سِر المجلس، وهذا في الحقيقة ليس سراً، وإنما هو منكر يجب على الإنسان دفعه، وفي غير هذه الحالات الثلاث لا يجوز للإنسان أن يفشي أسرار المجلس أبدًا، فكما أنَّ الأمانة واجبة على المال والعرض والدم، فكذلك أسرار الناس الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والثقافية لا يجوز أن نُفشيها إذا كُنا قد ائتُمِنا عليها، فهذا يسبب إرباكاً لحياة الناس المستقرة والسائرة في طريقها الصحيح، لذا توعد الله تعالى على خيانة الأمانة بأقسامها الثلاثة، أي، خيانة الأمانة في المال والعرض والناحية الاجتماعية التي تظهر أسرار الناس غير المُطلع عليها إلا من أصحاب الشأن كالقضاة والوجهاء والشخصيات المرموقة، فهؤلاء أُمناء على أسرار الناس ولا يجوز لهم أن يُفشوا هذه الأسرار لأنّ في إفشائها خيانة تُعد من كبائر الذنوب التي توعد الله تعالى عليها بالعذاب.

جزاء خيانة الأمانة.

عندما نرجع إلى القرآن الكريم والروايات نرى توكيدًا كبيرًا على الحياة الأخروية، {وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مَتَاعٌ}(الرعد:26)، ومن يفشي سراً فهو خائن للأمانة وهو وإن شعر باللذة بهذا الفعل إلا أنه سيعذب في عالم الآخرة بعذاب شديد، وقد يبقى في جهنم مئات السنين لإفشائه السر، مع أنّ الإنسان لا يحتمل عذاب نار الدنيا فكيف يطيق  البقاء في عذاب الآخرة، الذي عبر عنه القرآن، {لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى}(الأعلى:13)، وعبر عنه، {وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ}(الحج:21)، {كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ الْعَذَابَ}(النساء:56)، وهذا يبين لنا أهمية عالم الآخرة إذ أنه العالم الذي سنؤول إليه، {وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ}(العنكبوت:64)، فالإنسان في الدنيا لن يلبث إلا فترة زمنية محدودة، والمصير عالم الآخرة، إذ هي الحياة الخالدة التي يطمح إليها الإنسان.  

التواني في أداء الأمانة.

إنّ خيانة الأمانة من كبائر الذنوب التي توعد الله عليها بجهنم، غير أنّ بعض الناس يتوانى في أدائها خصوصاً في الودائع المالية، فإذا أُعطي أمانة أو قرضاً يماطل في إرجاعه، ويُسوف، وهذا غير جائز شرعاً، لأنّ الأمانة أو القرض مهما كان قليلاً يجب إرجاعه وسداده، وعدم السداد خيانة للأمانة وذنب من الذنوب الكبيرة، ومن المؤسف ما نراه من بعض المسلمين حتى ممن ينتمي لمذهب أهل البيت عليهم السلام عقدياً من خيانة للأمانة، وهنا نؤكد على أهمية الأمانة لمن  يعمل في قطاع البنوك والمؤسسات الكبيرة، فهؤلاء مؤتمنون على أموال الناس، ولا بد أن يحذروا، لأنّ هذه الأموال أمانة في أعناقهم، والاختلاس حتى لقليلٍ من المال خيانة، وسينال المختلس العاقبة الوخيمة، {جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ}(آل عمران:162).

خيانة الأمانة في الحرب.

ومن الآيات الواردة في التنديد بخيانة الأمانة قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ}، فهي تتحدث عن الغلول ومعناه خيانة الجنود في المعركة، فعندما ينتصرون ويستولون على أموال العدو، لا يسوغ لهم التصرف في هذه الأموال دون إذن من القائد، نعم هناك قسمة عامة، للفارس سهمان وللراجل سهم، غير أنّ بعض الجنود يأخذ كل ما يستولي عليه من  المعركة دون الاكتفاء بنصيبه المعين له، فالغلول خيانة للأمانة وأخذ لحقوق الآخرين دون مسوغ شرعي. والله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وآله بقسمة المال والتصرف فيه طبقًا للموازين الشرعية، والأنبياء لا يعتدون على قوانين الله، بل، هم الأدق تطبيقًا لهذه القوانين، لكونهم قد انصهروا في بوتقة عبودية الله تعالى. ومن يخرج إلى سوح الحرب لا ينبغي له أن يتعدى  حدود الله، {وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ}، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، ‹‹ألا، لا يغُلنَّ أحدٌ بعيراً فيأتي به على ظهره يوم القيامة له رغاء››، ولا بد للإنسان أن يتنبه إلى المعنى الدقيق لهذا المفهوم الإسلامي وكيفية تطبيقه على نفسه قبل أن يطبقه على الآخرين، وأولياء الله من أصحاب المقامات العظيمة عند الحق تعالى يؤكدون بنحوٍ عملي على أهمية الأمانة.


الأمانة في جيش الإمام الحسين عليه السلام.

الإمام الحسين عليه السلام عندما خرج إلى كربلاء التفت في الطريق إلى من معه وأخبرهم بأنّ من كان مديناً فليرجع  ولا يصحبنا إلى كربلاء، وقد رجع جمع ممن صحب الإمام عليه السلام، كما ذكر ذلك المؤرخون. 

قصة وعِبرة للمؤمن.      

ومما يناسب المقام لبيان الأثر الأخروي الكبير لترك أداء الدين، قصة طريفة لأحد علماء النجف - السيد محمود المرعشي رحمه الله- وهو والد المرجع المعروف في قم المقدسة، السيد المرعشي النجفي، هذا السيد كانت ظروفه المادية صعبة، وقد يضطر بين فترة وأخرى إلى الاقتراض من صاحب محل صغير لبيع المواد الغذائية، فيأخذ منه بعض احتياجاته، وكان صاحب هذا المحل يسجل ما يأخذه في سجل المديونيات، وقد نسي  السيد أن يُسدد بعض الديون إلى أن مات (يرحمه الله)، فجاء في عالم الرؤيا إلى ولده السيد المرعشي، وقال له: يا ولدي عليَّ دين لصاحب المحل مسجل في دفاتره القديمة لا بد من تسديده، لأنني لا أستطيع الوصول إلى المقامات التي أعدها الله تعالى للصالحين من عباده إلا بعد تسديده، وهي منبهة لأهمية الأمانة، التي أُكد عليها في الروايات، والاعتناء للصديقة الزهراء عليها السلام في آخر حياتها بهذا الأمر في قولها لأمير المؤمنين عليه السلام: ‹‹يا بن العم، ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتني؟››  قال عليه السلام: ‹‹معاذ الله أنت أعلم بالله وأبر وأتقى وأكرم وأشد خوفاً من الله أن أوبخك بمخالفتي››، درس عملي في أهمية الأمانة، ومن يلتزم به يصدق عليه قول أمير المؤمنين عليه السلام في جوابه لها عليها السلام، فنكون أبر وأتقى من أن يُوبخنا أحد على خيانة الأمانة، مما يجعلنا من أتباعها عليها السلام. 

الإنسان والأمانة الإلهية.

والأمانة كما أشرنا مقام عظيم أبانه القرآن الكريم بقوله: {إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً}(الأحزاب:72)، فالإنسان ظلوم بظلمه لنفسه، وجهول بجهله عالم الغيب في الآخرة.        


---------------

أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد وأن يحشرنا مع محمد وآله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
       الإلقاء : 24/6/1421هـ                      النشر : 28/6/1428هـ












